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  تاريخ علم
 ميشال غراس

 مصطفى الغيثي: ترجمة 
 

م إضاءة تتمثل في تأسيس مدينة قرطاج، ومن هذا .ق 9شهدت نهاية القرن 
م يعيش على .ق 777أصبح العالم الاغريقي بعد سنة  :المنطلق، ستتسارع أحداث التاريخ 

، أما   Olympiaإيقاع الألعاب الأولمبية التي كانت تجرى في كل أربع سنوات بأولمبيا
ية إغريقية على سواحل إيطاليا .ق 8النصف الثاني من القرن  م، بدأت تشهد هجرة استعمار

م فيؤرخ لأكبر لحظة في البحر المتوسطي الفينيقي ومن .ق 7أما القرن . الجنوبية وصقيلية
خلاله تمت مصاهرة الشرق بالغرب ، ونتيجة لهذا التلاحق كانت تعيش أهم الشعوب 

يون حيث  تأثروا بالمساهمات بالغرب ا لمتوسطي وهم الإتروسكيون ، السارد، والإيبير
ية الفينيقية   .الحضار

بعد ستة مائة عام قبل الميلاد ، عرفت العشائر الفينيقية  القديمة تهديدات بعد 
يقة يعرف انقساما تاركا المجال . صعود قرطاج لهذا أصبح البحر المتوسط في الحقبة العر

في الغرب في مواجهة مع روما ، بينما في الشرق Les puniques جديد للبونيين  لظهور عالم 
بدأت فينيقيا القديمة تخضع لمراقبة الفرس ، وهذا يشكل بداية تاريخ جديد ، وجعلناه نهاية 

 .لهذا الكتاب
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شار" ماء والجه Bochartبو كل العل يادي  بين أ نههو  تا أن يقرؤو ستحقون بتا لا ي  ،"لاء 
 Géographiaبعد مرور مائة عام على صدور كتاب  88هذه قولة سجلها بقوة عالم من القرن 

sacra    لمؤلفه  1141سنننSamuel Bochart (1111-1911)  وهو من مدينة روانRouen  وتلميذ لتوماس
 ، حيث  قدم بوشار (مؤسس علم الدراسات الإتروسكية الحديثة ) Thomas Dempsterدمبتر 

Bochartيةأ ستعمرات الفينيق غة والم حول الل سق  عرض متنا في   .ول  شهورا  شار م كان بو
إلى  Christineوقته ويتقاسم  مع ديكارت شرف الامتياز عندما استدعتهما المل كة كريستين 

تاب . ستوكهولم مع ك نة  لزمن مقار مع ا مت  ية تقاد شار التاريخ بات بو نت كتا إذا كا
يرجع له الفضل في إخراج العالم الفينيقي من وسط   ،Discours de la méthode" ديكارت"

يات هواة الحكا لوجيين  تاريخ ،الميثو لم ال لى ع قي إ تاريخ الفيني شعاع ال عاد إ له أ ضل أعما . وبف
إلى الآن، رغم أن هذا المسار كان ر من ذلك الوقت وما زال متواصلا هذا المسار سيستم

يعة سر طوات  عدة خ جا ب صاحبت ،متعر كن  ئة، ول  في ومفاج لآخر و حين  من  فات  ها وق
 .بعض الأحيان نشهد رجوعا إلى الوراء

شر ثامن ع قرن ال حده ال ثل لو شار يم به .  كان بو ير أن كتا هد " غ تاريخي للع قد ال الن
وهو الكتاب الذي يسجل ميلاد تفسير الكتاب  ،أثر بشكل عميق في القرن اللاحق" القديم 

لقد .  Richard Simonريتشارد سميون   لدينيمن قبل الخطيب ا 8781المقدس وتم نشره سنة 
، "والمحققين لحسابات علم التاريخالمفتشين " دخلنا عصر الأنوار والذي كان هو أيضا عصر 

الذي قام بأعمال صعبة تتمثل في نشر الوثائق وتفكيك النصوص و ]....[ هو شعب العلماء "و
 .((P.Hazard" التنقيب عن الأحجار
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ماء هذا الق  ثون عن  الفهم والتفسيركان عل عد يهمهم الاكتفاء   ،رن يبح يث لم ي بح
وهو قس  Richard Cumberlandلهذا لا نتعجب إذا رأينا كامبرلان   .بالرسومات الحكائية

بورو يكرس حياته لدراسة مقتطفات من   Cambridgeشمال كمبريدج  Peterboroughمدينة  بيتير
تاب  شوعاطون"ك شره sanchuniathon" سن شوعاطون"إن   .8771سنة  ون با " سن كان كات هذا 

يروت من ب يا  لون  فينق هو في ية و لى الإغريق مه إ سب مترج لوس  Philonوح  Byblosمن  بيب
 .عاش  قبل حرب طروادة" سنشوعاطون "يقول أن 

كان الإقبال على هذا الكتاب كبيرا نظرا لأهميته كمصدر للتاريخ الفينيقي مما شكل 
ة بين علماء القرن الثامن عشر بالحجج حول ما إذا كانت هناك مصادر معه أول معركة مثالي

ها ما قيمت ية و يا.  فينيق مي حال حث العل يؤطر الب لذي  هو ا سابق و قت  في و هذا   إذ  ،كان 
إن الفينيقيين لم يتكلموا عن أنفسهم  وكانت نظرتنا إليهم   .ليس لدينا نصوصا أدبية فينيقية

ما  لى  قط ع مد ف قة تعت ير دقي يا غ هور الأركيولوج لا ظ مان  لو لإغريق والرو عنهم ا به  كت
 .والنقائش التي تتحدث عن التاريخ الفينيقي

أما النقائش فهي المصدر  ،إن الحجر حفظ لنا  المعلومات أكثر من البرديات والورق
لذي لن ينساه القرن  بارتيليمي .88الأساس ا ( Barthélemy  L'Abbé( )8791-8787 كان القس 

ية بمرسيليا قبل أن يصبح مديرا  لقصر الملك  ،جنوب فرنسا وهو من تعلم الإغريقية والعبر
يل  87حيث ألقى في يوم  ،مكلف بالأوسمة أمام أكاديمية النقائش والفنون الأدبية  8788أبر

ثه على "تأملات في المآثر الفينيقية وأبجديتها "محاضرة تحت عنوان  ، واعتمد في منطلق بح
 .للغة اكتشفت بمالطانقيشة مزدوجة ا

وذلك بعد نشره مؤلفا شهيرا تحت  8789الأكاديمية الفرنسية سنة   دخل برتيليم
يمه بعد موته عندما منحه "إلى اليونان Anacharsisسفر الشاب أناكارىسيس " عنوان  ، وتم تكر
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يوس  ماني كزين ق Geseniusالأل في  صواب  يةال قائش الايبيغراف عض الن قام . راءة ب ثم 
يك " في مدينة  8887يوس سنة كزين لدين باللاتينية وتم تخصيصهما ل  " leipzigلا يبز بنشر مج

غة الفينيقية" بة والل مل الكتا تي تح يات ال ية ". البنا ية التورات في العبر حث كان مختصا  هذا البا
صبح  ضله أ ضا وبف ية، أي قائش الفينيق سة الن قي لدرا سس الحقي باره المؤ كن اعت يث يم ح

 .أي قاعدة عمل لقراءة النقائش الم كتوبة ،يا قواعد النحو الفينيقيللعلماء حال
نان  ست ري قام إرن سنة  لاثين  عد ث قائش  Renan Ernestب جامع الن شروع  لاق م بإط

، غير أنه لم يتم إخراج المجلد 8877وذلك سنة  (Corpus Inscriptionum Semiticarum)السامية 
سنة  لا  لأول إ صه  8888ا لى حر يدل ع هذا  جاو قائش ممنه مع الن كون ج سدت  ،أن ي ما ج ك

يع الألمانية ال كبرى التي قادت أكاديمية برلين إلى إنجاز  يقة جوابا فرنسيا للمشار هذه الطر
، ثم من 8878وذلك منذ سنة  (Corpus Inscriptionum Graecarum)جامع النقائش الإغريقية 

لد الأول من جامع النقائش الل  CorpusIinscriptionum)آتينية ِبعده خرج إلى الوجود المج

Latinarum)  والذي نشره مومسنMommsen   8878سنة. 
ية من الأهم ير  قدر كب لى  ضجا ع تاريخي نا ير ال صبح التفك ترة أ هذه الف هذا .  في  في 

شوكا  كاس ما شر فار جاه ن سنوات  M.Vargas-Machuca (8788-8791)الات شر  ضون ع في غ و
تقريبا، وكلاهما يقدمان أدلة تثبت على أن الفينيقيين هم  صفحة 111كتابين من  بمدينة نابل

بل  قة نا يع منط في جم شعوب   قدم  ال يت  Naplesأ كابري  Gaéteمن كا لى  ، وأن Capriإ
بة عند .  لم يستقروا في هذه الناحية إلا في وقت متأخر Eubéensالأوبيين  كما نجد هذه المقار

شامبولت يب  لذي    1Philippe Champolt فل ها  ا سيا بأن صف الأودي ني " و شعر وط
 Phéaciensفينيقية ونصفها إغريقية بفعل اندماج الفياكيين   نصفها    Ischiaإسكيا لمستعمرة

كدنيين  سكيا Chalicidiensوالكل  يرة إ صوص . في جز يل خاطئ لن جرد تأو نه بم يث أ سكيا  )بح إ
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Eschia  ياكيين يرة الف لى الح( جز ستثنائية إ قة ا ي ضي بطر ها قد يف تي نعرف ية ال قة التاريخ قي
يات التي تحققت في جزيرة إسكيا  .لفترة قصيرة بفضل  الحفر

 Arnold، نجد مع ذلك نصا متزنا ونقديا لصاحبه أرنولد هيرين 88مع نهاية القرن 

Heren )8771 -8887)  الذي كان أستاذا في التاريخ  بجامعة كوتنكنGottingen  ما وغير مقتنع ب
وذلك ببداية قراءة المؤرخ  ،حيث قرر أن يرجع الأمور إلى نصابها ،طاجقرأ عن تاريخ قر

يوس  ماني  Polybiusبوليب ئد الرو نب القا لى جا كان إ لذي  ية وا غة الاغريق تب بالل لذي ك ا
هذه .  م.ق 887عندما انهزمت قرطاج  أمام روما سنة Scipion Emilien سبيون الايميلي 

لدات ستصدر للمؤلف هيرين، وخصصها العملية شكلت انطلاق  أول عمل من خ مس مج
 ،8797و8798وكانت الطبعة الأولى ظهرت ما بين  ،للسياسة والتجارة لشعوب التاريخ القديم

هذا  بدا  يين و له للفينيق في عم ظا  يزا ملحو يرين ح ترك ه ندما  يرة ع جأة كب نت المفا وكم كا
يتقن جيدا وب Herenالمؤرخ هيرين  دراية فائقة استعمال الكتاب ملما بالمصادر الكلاسيكية و

 (.منها شكاية مدينة صور في حزقيال )المقدس 
إنجازه العلمي،   من عندما أصبحت الحصيلة المحترمة  لهيرين وهو في طبعته الرابعة

لاهوت  françois-charles Moversنجد موفير  توراة بكلية ال يل ال وهو أستاذ مختص في تأو
من عمله الضخم ( مخصص للدين )الجزء الأول  8888شر سنة ين Breslauالكاثوليكية ب برسلو 

يين في  ،للفينيق ستعمرات، و طور الم سي، ت تاريخ السيا ناول ال لدات تت لاث مج سيتبعه بث ثم 
أيضا نجد في أعماله نظرة شمولية حول حركة التوسع في البحر  . الأخير التجارة والملاحة

ركزت  Moversكل أعمال موفير ،Bochart ل كن كما هو الشأن عند بوشار ،الأبيض المتوسط
لهذا نجد خصومه يرون فيه هوسا بالفينيقيين وأنه يراهم  ،على أصل الكلمات المشكوك فيها

 . في كل مكان
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بونيمية هي علم يجب التعامل معه بحذر إلى يومنا هذا، يجوز  ما أن المواقعية أو الطو ب
محيط البحر الأبيض المتوسط حتى فيما القول أن علم الآثار أثبت الحضور الفينيقي حول 

 (.الذين لا يجب تجاهل مبالغاتهم " )المهووسين بالفينيقيين "كتبه 
قد تحضر بالتدريج من الشرق،  إن النظرة التي تقول إن البحر الأبيض المتوسط 

هرين  شارت و ند بو جدها ع تي ن موفير Herenوال شديدة 2Moversو قادات  ضت لانت  ،قد تعر
ك سماها  يث  ية " Croceروس ِح يوغرافيا الوطن سطور في الإ طرف  سنة " الت لك  . 8881وذ

أن يقدم الدليل على  انتشار الحضارة الايطالية Angelo Mazzoldi (8799-8878 )لهذا حاول 
incivilimento  يه أن ية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، وحسب رأ بين كل الأمم الأسيو

من إيطال لا  بع إ لا ين تاريخ  يا .  ياال في إغريق لاغريقي  ستيطان ا هل الا لى ج به إ ما أدى  م
صقيلية  برى و يدوكل  )ال ك من أومب عل  شيميد  Empédocleوج صارات  Archimèdeوأر انت

يضيف بأن أصول الإتروسكين "(إيطالية حول   .Lydiennesهم من الليديين  Les Etrusques، و
ما فر صفه، أ قد أن تاريخ  لأخيرة، إن ال طة ا صاء هذه النق سا إق ستهدف أسا نت ت " ضيته كا

ية قديمة للإيطاليين " لفائدة " شساعة المحطات الفينيقية  ية بحر ية وهي نظرة قوم" إمبراطور
قة ي سكية العر جارة الإترو سها . للت نة أس ها مدي صور كون نة  حول مدي به  مق خطا كان ع

يون   سكيون/Tyrrhéniensالتيرين لا  .الإترو ها  بالغ في جرأة والم ند  هذه ال لا ع جدها إ ن
"Risorgimente  " و "Ventenrio "3الفاشي . 

يدة من   Herenأن الجدية التي ميزت مقالات هيرين  Mazzoldiيعلن مازولدي  والفر
في خضم  هذا النقاش  بدأت الأبحاث الفينيقية  . قد افتقدت و انتهت 89نوعها في القرن 

يوغرافي  .تدخل أكبر سجال  في التاريخ الإسطور
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ثيران " اندهش سكان باريس وهم يرون على رصيف متحف اللوفر  8887سنة  في
ية الرأس عند اكتشافه قصر الملك الأشوري  Botta" بوتا"جلبها  Taureaux androcéphales" بشر

له بعدما . في خورسباد بالموصل IIسرجون   هذا الحدث كان بمثابة اكتشاف الشرق بأكم
 .حملة بونابرت وشامبوليون كان الاقتصار فقط على مصر بفضل

إن هذه . كانت أكبر الأبحاث الأولية في حوض البحر المتوسط تجرى في قبرص
يرة شهدت يوم  يارة للقنصل الأمريكي وهو قنصل ليس كباقي  8871ديسمبر  25 الجز ز

وهو من منطقة  Cesnola  Louis palma Deالقناصلة الآخرين، إسمه لويس بالما دوسسنولا
مونتي  سنة Piémontaisبيي في  8887، ازداد  حارب  فار"و جيش  8889سنة " Novarنو مع 

لى أمريكا لك . سردينيا قبل أن يهاجر إ يرة ما زالت ت نت الجز لى قبرص كا عندما رجع إ
من  ستوردة  تات الم لف النبا جارب مخت ها ت قوم في سيط ت صر الو نذ الع برى م قة ال ك الحدي

باالفرس وبلاد العرب والهند ومصر قبل أن ي عبر هذه التجارب .  تم إرسالها إلى باقي أورو
ية من  ،النبات يات  لى الحفر نت أو عدما كا لأخيرة  ب سنوات ا في ال ثار  لم الآ شغف بع شأ  ن

، وتبعتها نشاطات 8881سنة   Kitionمحافظ المتحف القديم البافاري  في كتيون  L. Rossقبل
حيث جلب معه إلى متحف اللوفر  Melchior De Vogueفي البحث  الأثري قام بها ال كونت 

لم يكتف ببعض المغامرات Cesnola  Deأما القنصل . مجموعة من التحف القبرصية 8877سنة 
ية التي  كان يزاولها بمعية الطاقم القنصلي آنذاك إذ قام بفتح ثلاث آلاف قبر قرب  ،الأثر

سيقتنى متحف  8878في سنة . Idalionوعشرة آلاف مقبرة في إيداليون   Larnacaلارناكا
ية من القنصل يورك آلاف التحف الأثر آلف  78مقابل Cesnola  De   سيسنولا نيو

 .4دولار
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ية التي قام بها شليمان  ،8878انطلاقا من سنة  قواعد  Schliemanغيرت الأبحاث الأثر
التي شكلت مفاجأة  La Civilisation Mycénienneاللعبة على إثر اكتشاف الحضارة الم كينية 

وهو ما قام به . جميع، والبعض منهم رفض أن تكون هذه الحضارة  من عمل الفينيقيينلل
يك سي  W.Helbig 5هلب له أور من  P.Orsiومث شواهد  لى  ته ع يا في حفر ثر  نه ع ظن أ لذي  ا

نعرف الآن أن توسع  .بصقيلية وهي محطة مكينية Thapsosالتجارة الفينيقية في تابسوس 
حر  في الب ية  ضارة الم كين قيالح سع الفيني لى التو قرون ع عدة  سابقا ب بي كان  سط الغر  ،المتو

يق بين المعطيات الفينيقية  والمعطيات  ول كن نجد حاليا صعوبة في بعض الحالات في التفر
 . الم كينية نظرا لتداخل الحضارتين في صقيلية وعلى الساحل في الشرق الأوسط

ية القس  8878في سنة .  ستعرف فرنسا في هذه الفترة التباسا آخر حاول أستاذ العبر
 Midi 6أن يقدم أدلة على وجود مستعمرات فينيقية في إقليم الميدي L'abbé Bargèsبارجيس 

قرابين  قديم ال ية ت قنن كيف ية  ت شة قرطاج سيليا لنقي في مار هم  شاف م ثر اكت لى إ سا  ع بفرن
، ول كن ,CIS,I) 871تحت رقم " وهي تعرف بتسعيرة مارسيليا .  )م.ومؤرخة بالقرن الرابع ق

يصعب الحديث .  7لا نعرف بالضبط متى تم ترحيل هذه النقيشة من قرطاج إلى مارسيليا 
البونية  إلى يومنا هذا في بعض أجزاء منطقة الميدي المتوسطي  –عن الت أثيرات الفينيقية 

سا  كدوك )بفرن موذج لان هذه (Languedoc8ن في  سامية  مدن ال ضور ال في ح كن ن كن يم ، ل 
 .نطقةالم

إن أول بعثة استكشافية إلى بلاد فينقيا قام بها رينان كونه قدم أبحاث في اللغات 
نابليون  ،السامية نه  هذا عي يف  IIIل ثة من خر هذه البع لى رأس  يف  8871ع لى خر .  98878إ

لقد خلفت هذه البعثة صدى على الصعيد السياسي والنفسي أكثر منه على الصعيد العلمي 
كن مقارنت لا يم قرن و في ال ية  مال الأثر مع الأع لك.  89ها  من ذ ثر  مال  ،أك نت الأع كا
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ذات أهمية أكبر، كما لا ننسى  Clermont –Ganneau (1846-1923)الإبيغرافية التي قام بها كانو 
وهي محاولة في قراءة الصورة كموجه للأفكار التي تبحث في  10دراسته عن الصورة الفينيقية

ييم  سمعية و "تق يا  يةميثولوج صر ية " ب سات الإيكونولوج صول الدرا حول أ حور  وتتم
Iconologiques(دراسة الصورة.) 

نان  ثة ري ية بع لى نها سنة ع ضي  عد  م لوربير Renanب شر ف به  Flaubert، ن كتا
شبه .  8877سنة "  Salammbôسلامبو" مل ي في ع سنوات  مس  سه خ لزم نف ئي أ هذا الروا إن 

يث لا  يفارقه كتاب بو كي روايته عن فترة متأخرة . Polybiusليبيوس عزوف الزهاد، بح تح
 788-788من التاريخ القرطاجي وهي حرب المرتزقة بعد نهاية الحرب الأولى ضد روما سنة 

تاب   .م.ق ضل ك نه" سلامبو"بف كان عنوا لذي  طاج ا سم قر مل  ا ية يح لت  ،في البدا دخ
سية نازل الفرن لى الم ية إ سطورة الفينيق ه.  الأ في  صوص  جد بالخ ساخرة ن صورة  تاب  ذا الك

صور  نة  لى مدي يال ع شكاية حزق سة :" عن  طاج  البئي ية  !آه قر نة المرث لك  !المدي عد  لم ي
ياء للدفاع عن نفسك كما كان سابقا وهم يعبرون المحيطات لإنشاء معابد على  الرجال الأقو

سواحل  ص".  ال ضارات الم يه الح شو شور لت خذها كمن طاج وات بير قر لو ئي ف صف الروا ية، و ر
ية لقد تم توجيه النقد إليه بعد صدور روايته  بخصوص مستوى أوصافه . الإغريقية والبربر

و كتبا  ،إنني أراكم الملاحظات تلو الملاحظات:" الأركيولوجية، ول كن جوابه كان مسبقا 
تب  لى ]...[ عن ك ضوعه إ فا بمو مرء عار كون ال جب أن ي قة ي لى الحقي تاب إ صل الك كي ي ول 

لا  أقصى حد، أما لأمر، وحتى  ما في ا كن في المستقبل، هذا  ثار، فهو مم بالنسبة لعلم الآ
 ".يقال أنني قلت تفاهات وهو ما أريد قوله 

يار موضوعه بالصدفة لم يقم باخت بير  ئي فلو منذ مدة كان الحديث عن علم . إن الروا
سنة  في  طاجي و ثار القر لب 8888الآ شر فا تونس أول خ  Falbe، ن لدنمارك ب صل ا طة قن ي ر
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مة  نة القدي صلة للمدي لة.  11مف سنوات قلي عده ب قس  ،ب قوم ال شد   Bourgade" بوركاد"ي مر
ها   توفي في قد  لويس  سان  لك  ترض أن الم لذي يف كان ا لى الم عة ع ية الواق لديرة الأمير ا

جزة الذهب للغة الفينيقية "، بنشر جامع النقائش  تحت عنوان Byrsaوالواقعة على تل بيرصا 
Toison d’or de la langue phénicienne " 8817سنة. 

سنة  من  قا  طاج  ،8877انطلا ضي قر حول ما لدائم  قاش ا يدع الن قس لم  يد ال  الجد
 رهبانا منهم" سان لويس"حيث عين في مكان تل  ،بدون مبالاةMgr.Lavigerie  بالجزائر

اته سنة إلى وف 8878من سنة .  لدراسة ماضي المدينة  Delattreبالخصوص الأب دولاتر 
هو المنقب الرئيسي في قرطاج وبمرور السنين  لا يمكن لنا إلا " دولاتر"، كان الأب 8987

ية صرامة والمنهج لى ال قد إ لذي يفت مي ا له العل سيا لعم قدا  قا له ن قدم  بق   .أن ن ما ينط وهو
سي  مل أور لى ع ضا ع لابر  P.Orsiأي نة ك صقيلية Calabreفي مدي كام .  في  عض أح ما أن ب ك

قس  ظة  Lavigerieلافجري ال هذه  الملاح لال  من خ كره  حدة ف من  بالرغم  سفة  بدو  مؤ ت
يجب علينا إصلاح آرائنا حول الطبوغرافية القديمة لقرطاج إن لم تكن هي :"التي يقول فيها 

إن مدينة قرطاج لم يكن تأسيسها فوق التل بل على الساحل وحول الميناء المخصص  ".النواة
 .أثبتت الأبحاث الجديدة أشياء من هذه الملاحظة ".وائلللتجارة و للسكان الأ

المدرسة الفرنسية "تم التفكير في تأسيس  ،بعد فرض الحماية في تونس 8888في سنة 
 ،مؤرخ بلاد الغال Camille Julienوهو مشروع  أعجب به بالخصوص كامي جوليان " لقرطاج

فة بالملف وبقي الرهبان البيض هم ل كن المشروع لم يتم قبوله من قبل لجنة المؤسسة المكل
تخللت هذه الفترة .  8881وحدهم يسهرون على مصلحة التاريخ القديم والتي تم إنشائها سنة 

سنة  من  قا  طاج انطلا ها معهد قر سهر علي كان ي تي  يين وال حول الفينيق شات   8898عدة نقا
ير  ،حقيقةفي ال .Cartonوكارتون   Bertholonوتديرها عدة شخصيات منها برتلون  كان التقر
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يات في  Gauklerالعلمي الأهم هو من وضعه كوكلر  مدير المتاحف القديمة الذي قام بحفر
 . 891112و 8899المقابر بين سنة 

ية كان السؤال المطروح دائما هو حول تارتيسوس  Tartessos في شبه الجزيرة الإيبر
شكا صوص الإ حاد بخ قاش  في ن لأثرين  مؤرخين وا خل ال لذي أد يةوا حوالي  .لية الفينيق و 

وهو مهندس  Siret (8871-8988) سيري  إذ سيقترح ،اكتسى النقاش عمقا خاصا 8911سنة 
يا .  ن المعادن كان هو المحرك الأساس للتجارة الفينيقيةأن البحث ع ،المعادن في مدينة ألمير

فرس  عاج  عام و بيض الن صدير ب بادلون الق سط ي غرب المتو سكان  يون و لإيبير كان ا هذا  ل
الأولى في النصف الثاني من الألف : أن يحدد مرحلتين زمنيتين  Siretاستطاع سيري . النهر

قادس سيس  عد تأ ية ب لة الثان ثاني، و المرح لك إن ال. ال تى ذ ية ح صر ضارة  الم هار بالح انب
طفيليون لم "جعل هذا المهندس يقول أن الفينيقيين كان موطنهم مصر و هم مجرد  الحين،

من .  Melchior de  Vogüé، وهو حكم سبق أن ردده دو فوكي 13"يعرفوا أبدا فنا  أصيلا لهم
ادف دائما الفينيقيين  يبحث لفهم الفن الإيبيري  كان يص P.Parisجانبه وعندما كان باريس 

قه ي لا.  في طر يين كانوا  برون بديهيا  أن الفينيق ضارة  يعت شرق، ح بين ال تأثير  سائل  لا و إ
بين الغرب ية، و يت،  الحضارة الم كين نة الفينيقيين في .  كر هذا يصعب وضع  وتقديرمكا ل

يا بالمقارنة مع الإغريق يرة إبير عندما   Schulten (8871 - 8971) وجب انتظار شولتن .  جز
والتوصل إلى نتائج البحث الاسباني أواخر Tartessos أراد البحث في مشكل تارتيسوس 

قرن  هي .  89ال ستينات   سنوات ال في  سي  ساحل الأندل لى ال ثة ع شافات الحدي إن الاكت
ية  نة الفينيق لى المدي مان ع يون الأل لأثر ثر ا يث ع مة ح شات القدي شرة بالنقا طة مبا مرتب

سكانوس  ية   Toscanosتو نة الاغريق سة المدي ندما أرادوا درا ناكي"ع ترح  Mainake" ما ي واق
Scholten  14لأول مرة تحديد مكانها بدقة . 
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. كان التفكير التاريخي في سردينيا ينبع بدوره من التجارب الأركيولوجية الأولى 
في الواقع . 8881من المواقع الفينيقية ابتداء   A.Della Marmoraلقد زار الرحالة  ديلا مرمورا 

الذي استطاع Spano (8818-8878 ) هو القس سبانو  ،إن المؤسس للأركيولوجيا في سردينيا
فيرجع له الفضل في  E.Paisأما بالنسبة لبايس  .8818سنة  Tharrosإيقاف نهب مقبرة تاروس 

سنة  ية  صيلة تاريخ قديم أول ح موفير  8888ت مه  ما قد صححا  تأثير Moversم حت  لك ت  وذ
بدأنا نلمس تقدما ملحوظا في التفكير . حول قرطاج 15Meltzerتاريخ جديد لكتاب نشره ملتزر

شمان  شرها بيت تي ن يا ال تواريخ فينق صوص   تاريخي بخ سون  Pietschmanال سنة  Rawlisonوراول
صقيلية 888916 في  قين  حول الفني برى  سة ك خص أول درا ما ي في  خذت ،وكذلك  والتي أ

عام  تاب  ضمن ك ها  نوان مكان صقلية "بع مان " تاريخ  ها فري فتح  Fremanوكتب مؤرخ ال
 ،"جرماني وآري حتى النخاع"A.Momigliano النورماندي الذي يقول عنه المؤرخ مومكليانو 

يرة صقيلية مع صهره إيفانس  Fremanكما جاب  الذي سيكون لاحقا   Evansأنحاء جز
 (.جزيرة كريت)في  17المنقب الأثري لقصر كنوسوس

موفر هذا  سبة ل تدريجي بالن صال ال سنوات Movers الانف ئة ل عة المفاج يوحي بالقطي
، وفي إحدى ملحقات كتاب تاريخ صقيلية وبلاد الإغريق ال كبرى  نجد عنوانا 8898-8898

بايس  يه  Paisل قول ف صقيلية"ي في  ضة   سامية المفتر صر ال لوخ".  18العنا ما ب هب  Beloch أ ذ
م، ل كن يعود له الفضل .في القرن السابع ق  ة في بحر إيجةإلى حد نفي الملاحات الفينيقي

في مقاله   Salomon Reinach نجد ريناخ.  19في التمييز بين المساهمة الم كينية والمساهمة الفينيقية
با ضد مزاعم آسيا  "  استخدم فقرة للتذكير" سراب الشرق "له  ل كن  ،"مطالبا حقوق أور

بدو كأ مر وت سية ت صيغة القا توازن  هذه ال عادة ال لة لإ قط محاو ها ف غم أن يان ر صيغة ب ها  ن
علينا تمثل مسيرة الحضارة على نموذج :"يندمج فيها تحليل من نوع ثقافي يبشر بمستقبل جيد 
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جيش  ساحل ]...[ ال لى ال ما ع حر هاج ما الب حد  لى  شبه إ خذ ]...[ ت بين أ عة   جات متتاب وبتمو
من الت ير  عدد كب لاد  طي مي ستمرار تع له"  20ياراتورد وبا ظاهرة  يا ئع ل سير را من تف

 المثاقفة؟
نا  لا يمكن قي، و جود الفيني فا للو ليس مراد شرقي  تأثير   كل  هر أن  كان يظ كذا  ه

ضة ية فضفا ية وطبونيم بات إيتيمولوج لى  مقار ماد ع موفير  ،الاعت باحثين بوكارت و وأن ال
مة صادر قدي سوا م يالهم ،لي سافة ح خذ الم تالي  أ نا بال با .  وعلي يارعج ضد الت لا  ،و جد عم ن

يدعم أطروحة  8898الذي كان إلى حدود سنة V. Bérard   (8988-8878 )لصاحبه بيرار
ليم  بادات إق من ع عض  في ب يين  تى الفينيق شارقة وح لامح الم عن م ها  من خلال شف  يك

 تعتبر نتائجه غير مقبولة حاليا، ول كن هذه المحاولة ستحدد مسيرة .  بالاغريق Arcadieأركاديا 
كرة  بذلك ف يد  يؤ سيا  و صفتها الأودي ما و ية ك شاهد الطبيع مه الم عاين أما ندما  ية ع يرار العلم ب

ية قرات الهومير عض الف من ب شفها  تي نست قي وال سط الفيني حر المتو عات   .21الب إن انطبا
لا يمكن أن تفضي علميا إلى شيء ملموس رغم معرفته الفائقة بالنصوص، و  Bérardبيرار "

قى له  م  يب باع عم كان ات قاده بإم هي اعت ية و يز بعفو كن تم لأدبي، ول  ستوى ا لى الم با ع حب
ية ية والأثر ضاعها للنصوص الإيبغراف بدون إخ ية  ته  الطبونيم شار وملاحظا إذا .  منهجية بو

يل  عقدنا مقارنة بين مساهمة بيرار بين معاصره ستيفان كز ، (Stéphane Gsell )8987-8818و
يات إتروسكية في فولستي سنة .  يرفإن التميز يعود لهذا الأخ يل بتسيير حفر  ،8889قام كز

ئر لى الجزا هب إ سنة  ،ثم ذ نه  بة  8981ول ك لد بكتا شروعه الخا سس لم قديم "سيؤ تاريخ ال ال
يا يق بين "لشمال أفر ما  هرت  جزاء ظ ية أ كون من ثمان حة  ،8978و8988، وهو م كما أن  اللو

يل سمها كز تي ر ية ال ضارة القرطاج صة بالح هي   الخا ها و حتفظ بقيمت هذا ت نا  لت ليوم ما زا
ير شارل بيكار  مؤرخ حسب تعب ية ال يات :" نظر قرأ ".  لم يكتف فقط بدفتر الحفر عندما ن
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تران   شرها أ تي ن يين ال ية للفينيق لة التركيب مع المحاو نه  يل ونقار مل كز ، 8971سنة Autrainع
تابه دون أن نتذكر كيف كانت عليه يتولد لدينا انطباعا مؤلما حيال هذا الأخير، ولا نفهم ك

سخريته سنة  Drumontالمناظرات ضد السامية  في ذلك الوقت، خاصة عندما أطلق دريمون 
طاجي 888722 قي والقر يث الفيني نه ور هودي بأ نا الي لأوتران .  مقار سبة  إن  Autranبالن

شر ال في ن ير  شكل كب ساهموا ب من  هم   سوا  يون لي هم الفينيق لذين  ساميين ا ضارات ال ح
سطية له ،المتو في قو ستمر  سوى ،وي كن  لم ت سامية  يا ال عة"إن فينيق بة  Replâtrage" ترقي لحق

يئهم من آسيا الصغرى" الحقيقيون "قديمة، أما الفينيقيون  حيث نجد  ،فيجب أن يكون مج
هذا ما نقرأه  ".جباههم عالية، وعيونهم براقة  ،ذووا بشرة بيضاء ،رجالا لهم رشاقة جسم"

 .اب أوتران البئيس وهو حافل بالأخطاء من أوله إلى آخرهفي كت
لأركيولوجي حث ا في الب فق جديد  لوح أ بدأ ي سنوات  هذه ال صيلة .  خلال  عد الح ب

ماير قدمها  تي  ية Mayrال قة المالط برة  ،8919سنة  23حول الحقي جود مق لى الو هرت إ ظ
ية متأخرة  Ibizaإيبيزا يات أثر  .24ول كن فقط من خلال مستو

يف فتاكرأما ال  Joseph Whitacherعلامة الحقيقية للتجديد فهي التي ستبدأ مع جوز
ير في علم دراسة ( 8811-8987) ثار، وهو في نفس الوقت خب يا ومعجبا بالآ لذي كان هاو ا

يور صقلية.  الط ستقرت ب ية ا يطان لة بر لى عائ مي إ ل  )ينت كرين  حد المبت هو أ بوه  سلا " أ مر
Marsala).  يقة منهجية المحطة الفينيقية لموتييبدأ يبرز إلى الوج عند الرأس  Motyè  ود وبطر

أحد الركائز  ،هذا الموقع أصبح الآن  وبفضل التنقيبات الإيطالية الجديدة.  الغربي لصقيلية
بي قي الغر عالم الفيني نا بال سنة  .  25لمعرفت ية  ند نها طوفيط  8978ع شاف   Tophet، وباكت

لا "في نفس السنة تم نشر كنز . الآثار القرطاجي بدأت مرحلة جديدة  من علم ،قرطاج
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وهو مصدر وثائقي ذو أهمية كبيرة  في دراسة الظاهرة الاستثراقية في " La Aliseda أليسدا 
 .إسبانيا

إذا ما  ،في فترة ما.  هكذا بدأ علم الآثار يواصل تقدمه بينما ظل علم التاريخ متوقفا
نو  صيلة كونت با ح ضعنا جان سفلد وإ Contenauو يا   ،Eissfeldي صمتون نهائ مؤرخين سي فإن ال

يل  ية ل كز هودات العلم عل المج تران  Gsellبف هات أو ظار . Autranومتا جب انت كان ي
يات   .لفتح مرحلة جديدة من النقاش الذي ما زال مستمرا إلى يومنا هذا Albright26أولبر

ومفادها أن ( 8987-8987)لقد تتبعنا من جانبنا النصيحة التي أعطاها مازارينو  سنة 
سئلة  نب الأ حار، ول كن بتج نتهم على الب قد مارسوا هيم كان الفينيقيون  سأل  عما إذا  لا ن

تدريجي من معرفة العلاقات التي أقامها الفينيقيون –الغامضة ومحاولة التمكن بوضوح وبفكر 
 .27مع العالم المتوسطي

سن في  يدة  قة جد خذت انطلا ية أ يا الفينيق سينات إن الأركيولوج وات الخم
، في (المغرب) Mogador، في موكادور(صقيلية) Kition الأبحاث في كتيون : والستينيات 

سيراي (صقيليةMotyè) موتيي  مون  في   ،MontSirai (سردينيا)كار في ألموني  ،Almunecar 

، هي  بالنسبة لنا أبحاث أمدتنا وللمرة الأولى بمعلومات في (الأندلس ) Toscanosوتوسكانوس
قة ي ية العر ماكن الفينيق حول الأ ية  ية الأهم شكل .  غا ساهمت  ب سبانيا  في إ بات  إن التنقي

الاكتشافات في الأندلس هي أهم : ملحوظ في معرفة مزيد من المواقع الفينيقية المعروفة 
الأخيرة باعتبارها مكتسبات مكنتنا من التعرف بوضوح على  حصيلة في السنوات الثلاثين

ية ت قة فينيق سردينيامنط نان و سنة   .شبه لب ية  ثة ألمان ستطاعت بع خرى، ا هة أ  8987من ج
ية  في بدا سكن  حول ال ظات  لى ملاح صل إ ية أن تتو يات القرطاج من الحفر قرن  عد  وب

وموازاة .  وننتظر ستراتيغرافيا فينيقية لقرطاج بعد مدينة صور التي نشرت مؤخرا ،قرطاج
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ستمكننا أكثر من  Tharsosوتاروس  Motyèي موتيي فإن التنقيبات الايطالية حاليا ف ،مع ذلك
ية  يا الفينيق حول الأركيولوج نوعي  سؤال ال لك ال فة ذ يد  –معر هم ج من ف ضا  ية، وأي البون

 .في قرطاجTophet التنقيبات الفرنسية القديمة في موقع الطوفيط 
لى  سة إ جة ما لت الحا لآن، ومازا لى ا ستمرة إ لت م ما زا حاث  من الأب ير  هناك كث

يات في المقابر الجماعية التي تم القيام بها في .  مال يتعين القيام بهاأع نتمنى أن تستأنف الحفر
يرة إسكيا )Pithécousesبتاكوس  يمار (  Ischiaفي جز في الأندلس، ستمكن من  Trayamarوتر

يائية ية وبتحاليل أنثروبولوجية فز ثا  .القيام بدراسات في الايديولوجيا الجنائز في  نترقب أبحا
مجال هندسة السكن موازاة مع ما تحقق في العالم الاغريقي، حتى نفهم ميلاد وكيفية بناء 

لآن إلا على معطيات ضعيفة، أغلبها مستمدة من : السكن عند الفينيقيين  لا نتوفر لحد ا
 .الأبحاث  الإسبانية والألمانية في الأندلس

ية  حاث الأركيولوج قات والأب لم الطب لى ع جة إ حةإن الحا بدو مل كذلك  ،ت ثل  وبالم
يا، بحيث أن الأركيولوجيا الفينيقية ما زالت أركيولوجيا الشيء . إلى مجموعات متجانسة بنيو

لى  صل إ سلة، ونتو في سل ندمج  لذي ي قت ا في الو فه  ليس بالتا قة  في الحقي هو  شيء  هذا ال
ت الأقل لقد كان هذا القطاع من بين القطاعا.  المادة والزخرفة ،ترتيبات حسب الشكل

يب، ونتوفر الآن على دراسات مفيدة خاصة الايطالية في ما يتعلق  إهمالا في الماضي القر
ية  بالمجوهرات، صب التذكار يا)والن سا ( جزئ بت أسا مال انك هذه الأع كن  يات، ول  والخزف

 .على الم كتشفات البونية  الأكثر حضورا في المتاحف
عال هم ال سي لف لم أسا هو ع يا  لم الإبيغراف قيإن ع قائش . م الفيني سة الن بر درا ما تعت ك

ضارة هذه الح نة ل سية الم كو ية والسيا يات العقل هم البن نة لف يدة والممك سيلة الوح في .  الو
لا على  توفر إ لا ن با  كررة، وغال حدودة وم قة غذا نصوصا م ي في الحقبة العر لك  لا نم الحقيقة 
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يطة أن لا إنه بالإمكان تحقيق تقدم منتظم في هذ.  حروف على قطعة خزف ا النطاق شر
ية لات نهائ ي من تأو بأي ث باقتراح و جازف  شة : ن موذج نقي سردينيا ( Nora) " نورا"ن في 

سنة نذ  فة م جاه 8778والمعرو هذا الات في  يل  هي دل مدة ل نذ  ماء م ها العل هد في تي اجت إن   .وال
ضواء  من الأ يد  قاء مز لى إل ساعدنا ع يل ست هذا القب من  سلة  شاء سل شفات ا: إن تي الم كت ل

تحمل نقائش في الشرق والمستوردة  في الغرب ليست لها نفس المعنى التاريخي مع نظيرتها 
 .الم كتسبة في موقع غربي حتى ولو كانت تستعمل نفس اللغة

يا في ال كرونولوج من  قي يك عالم الفيني هم ال لرئيس لف شكل ا فإن  ،إن الم هذا  ل
جال هذا الم في  ساعدنا  تي ت يا ال حتم عل  ،الأركيولوج لذي ت لإغريقي ا خزف ا لى ال جوء إ ها الل ي

بع قرن، وهو أمر ملحوظ بالنسبة للعصر الذي  يهمنا   .يؤرخ بدقة وبفارق زمني بترتيب ر
بحيث أن الخزف الفينيقي  ،تفتقد إلى وسيلة فعالة( وحتى البونية)إن الأركيولوجيا الفنيقية 

يصعب دراسته عندما لا يتوفر  ف يلة و يها التطور الفني الذي يميز كان مهملا منذ فترة طو
لهذا وفي كثير من الحالات، بفضل الواردات الإغريقية الم كتشفة في .  الخزف الإغريقي

 .الوسط الفينيقي يمكننا التوصل إلى تواريخ دقيقة
بعد مرور ثلاثة قرون على الباحث بوشار، استطاع العالم الفينيقي أن يجد له أدوات 

صر حث المعا مة للب غم.  ملائ تاريخ  ر يق لل يب دق قديم تحق لى ت قادرين ع ير  نا غ لك مازل ذ
قرن  من ال نا  تؤدي ب ية  عزل مسافة زمن كن   بدو من المم كن ي لى . م.ق 88الفينيقي، ول  إ

 .28م وبهذا سنكون قد أقصينا المعطيات البونية .ق 7.ق
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